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Abstract:

Among concerns posed by critics of poetry the question of the artistic limits that
frame the prose poem described as one of the manifestations of the ‘postmodern’
poem and the question of the artistic criteria whichmake it an acceptable poetic form
enjoying its intellectual and aesthetic assets without the prose poem being an
affordable composition to anyone who claims to say poetry or an unbridled adventure
that harms the Arab poem more than benefit to it. And it is in the examples on the
websites that we find a free receptacle and a feather-proof refuge from critics and the
voices of true literary man. It is around this sense that our approach has been
developed.

Keywords: prose poem; rhythm; khalilean metric; the electronic book; Lazhar
Doukhane
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	"أمي أعيدي والدي
	إعادة أسبوعية
	وسنوية وشتوية وصيفية
	وربيعية وخريفية.."
	إنّ محاولة لمّ شتات هذه الملفوظات، يوصلنا إلى فكرة مفادها: إنّه يطلب من الأمّ أن تعيد إليه والده، ليكون ماثلا أمام ناظره على الدوام، فعبّر عن ذلك بلغة مباشرة تقريرية، مستحضرا تيمة الوقت بأغلب علاماتها الزمنية؛ فمرة: تكون الاستعادة أسبوعيةً، ومرة: تكون...
	"باليوم يكون السرب ولا أبيع
	باللوم تكون الحرب ولا أطيع"
	لقد تكافأت الجملتان من حيث الكم الملفوظي، والتركيب الصيغي، والبناء النحوي، بحث نستطيع فرز ما يدخل في باب التوازي، وهو (السطران مجتمعان)، بما فيهما من تكرار ملفوظ (يكون/ تكون – ولا..)، بينما يدخل في التكرار ملفوظ (يكون/ تكون، ولا.) فقط. ويمكنك أن تجريَ...
	"التقليد، تماما هو الشارب
	التنويم، تماما هو الشاي
	التنحي، تماما هو الوالد"
	حيث تجد امتزاج أسلوب "التوازي"، بأسلوب "التكرار"، الذي كشفت عنه إعادة ملفوظ (.. تماما هو..). ومثله قوله:
	"أسمّيه:
	أربعة أسماء
	أربعة أعمار
	أربعة ثوار
	أربعة أزهار (كذا).."
	أين يتحقّق التوازي بين: (أربعة أعمار)، (أربعة ثوار)، (أربعة أزهار7F(()، وبتكرار ملفوظ (أربعة).
	غير أنّ القراءة الدلالية لما يحمله هذا التوظيف الأسلوبي للتوازي في المقاطع المستشهد بها، قد تكشف لنا عن منطلقات المنهج البنائي الذي سلكه الشاعر في توليد الكلام، الذي يبدو مجرّد كلام؛ ذلك أنّه قام - أو يتخيّل أنّه قام - بعملية استبدالية لجملة من الألفا...
	ومن العسير محاكاة هذا التركيب الاستبدالي، على الصورة التي سلكها صاحب النص، لعسر القبض على ملفوظات لها وجاهتها، نستطيع انتقاءها وفق هذا النسق الذي أسقطه على محور اختياراته، كيما تمنحك معنى مستقيما أو تصل بك إلى طائل دلالي معتبر، وإلاّ، فما المعنى الذي ...
	باليوم يكون السرب، ولا أبيع
	باللوم تكون الحرب، ولا أطيع
	ونعتقد - غير جازمين - أن صاحب النص قد سلك هذا النسق من التركيب الاستبدالي، توليدا للكلام. ولا نرى مُغامِرا يغامر مغامرته، ولو استعان بـ "عين" الخليل، و"لسان" ابن منظوره، و"جاسوس" الشدياق، و"رائد" جبران؛ لأنّه - ببساطة - سوف يدخل دائرة التمحّل، واللغو،...
	"بالصوم يكون الشرب ولا أضيع"
	أو يقول مثلا:
	"بالقوم يكون الصحب ولا أشيع"
	فهل ترى لهذا التركيب المتوازي من قيمة في المعنى إلاّ أن تقول: "أسمع جعجعةً ولا أرى طحينا".
	"والطفولة تضحك
	والدي تاريخ مضحك
	إذْ نسَبَ (تضحك) إلى الطفولة، رامزا إلى دلالة الصفاء والبراءة أو دلالة العفوية والسذاجة. ونسب (مضحك) للتاريخ؛ تاريخ الوالد، دلالة على الاستهانة والاشمئزاز أو عن الاستهزاء والاستخفاف.
	ونجده، في موضع آخر - يزيد في كمية المكرور، مثل قوله:
	"كم عمرَ شفتي أنا أيضا
	كم فصلا في مدرستي أنا أيضا
	كم حبّا في روضتي أنا أيضا"
	أين حافظ على التركيب المسكوك [كم ... أنا أيضا]، ووجّه المعنى إلى دلالات أخرى [عمرَ شفتي - فصلا في مدرستي - حبّا في روضتي]، فكان على هذا اللفظ المكرور أن يعمّق الأثر الوجداني، الناجم عن إعادة المكرور، وأن يثبّته في الذهن والنفس - معا - عملا بالحكمة الق...
	وقد نلتفت - عرضًا - إلى عتبة العنوان، أين نلمس هذا التكثيف الدلالي لملفوظ (أعيدي)؛ المكرّر خمس مرات في النص بمقاصدَ دلاليةٍ متعدّدة: (أعيدي الطفلة - أعيدي الوالد - أعيدي والدي)؛ بل نجد هذا الملفوظ عنوانا للديوان، بل عنوانا للقصيدة (أعيدي الطفلة)، التي...
	ولا نخرج من ظاهرة "التكرار" في هذا النص إلاّ مع التفاتة دلالية مرتبطة بحرف الواو، الذي كرّر الشاعر ملفوظه تصريحا (فوضى الواو)، أو تلميحا (الحرف.. الحروف)، أو تضمينا (مجرورة، ساكنة، مرفوعة).
	وكأنّا به، في الحالات كلّها، يعاني - فعلا - من أزمة حروف:
	- فمرة، من فوضى الواو: "أمسيتي، وتبدأ بكل فوضى الواو"
	- ومرّة، من عذاب الحرف: "أمسيتي مجرورةٌ، وساكنةٌ، ومرفوعة.. قد تم تعذيب الحرف"
	- ومرّة أخرى، من خصومة الحروف للبندقية، التي انتهت - حمدا لله - بتحسّن في العلاقات: "فقد تمّ تحسين العلاقة بين الحروف والبندقية".
	"باليوم يكون السرب، ولا أبيع
	باللوم تكون الحرب، ولا أطيع.."
	تقوم هذه الجملة على سطرين تنبثق عن كلّ منهما جملتان، يفترض أن تكون بينهما علاقة منطقية، أو يكون لها - على الأقل - تخريج فني وجيه.
	باليوم يكون السرب. تقابلها: ولا أبيع
	باللوم تكون الحرب. تقابلها: ولا أطيع
	غير أنّ تعليل العلاقة المعنوية (الدلالية) بين الجملة الأولى، وبين ما يقابلها - كردّة فعل تُجاهها - تبدو لنا غامضة كلّ الغموض، بل غريبة كلّ الغرابة؛ إذ كيف أستطيع رسم معالم هذا المشهد الشعري في ذهني - إلاّ أن يكون عجائبيا - حتى أفهم قول صاحب النص: بأنّ...
	إنّ علاقة الوصل بين الجملة الأولى والثانية، وقد حقّقت "كامل الانقطاع" - كما يقول أهل البلاغة -، لم تحقّق وجها من وجوه البلاغة؛ فهي تقوم على "أسلوب الوصل"؛ باعتماد حرف العطف؛ الذي قال البلاغيون في أسلوبه، وفي أسلوب "الفصل"، بأنّهما أصل البلاغة، أو كما ...
	ثمّ يزيدنا المقطع الموالي حيرة على حيرة، على الرغم من بعض جماليته الطائشة، وكأنّها رمية من غير رام، حين يقول الشاعر:
	أمسيتي، وتبدأ بكل فوضى الواو
	شعرا، ورتلته طفلة ووالد
	أعيدي الطفلة
	ولنذهب إلى مقطع آخر من القصيدة، وهو قوله:
	"أمسيتي مجرورة، وساكنة، ومرفوعة
	قد تم تعذيب الحرف"
	إنّ محاولة قراءة هذه التعاقبية النفسية لحركات الإعراب، من جهة سيميائية، قد تسفر عن مأخذ يرتقي إلى درجة الحكم؛ ذلك أنّنا إذا أخذنا بدلالة حركات الإعراب، وسميائيتها، أي: ما تدّله الدوال على مدلولاتها الخفية، نجد أنّ الجرّ يكون للتابع المغلوب على أمره، و...
	إنّ هذا التوظيف الفاضح للمصطلح النحوي الواضح قد يحملنا إلى التماس التعليل المبرِّر، ونحن نرى الشاعر قد ألّف، وآلف بين خفض وضيع، وجمود هجيع، وسمو رفيع، وإلاّ فإنّنا نجد أنّ هذه التوليفة الاصطلاحية لعلامات الإعراب مجرّد تعذيب للحروف، التي ابتليت بسلطة ع...
	وباعتماد بلاغة الوصل والفصل، نستطيع إعادة ترتيب بيت الجملة الشعرية السابقة، بتوجيه التداعي الحر - الذي استسلم إليه الشاعر - وإعادة تأثيثه، وفق منطلقات هذا الأسلوب، ومن ثمّ، سوف نحظى بالوحدات الشعرية الآتية:
	الوحدة الأولى:
	"باليوم يكون السرب..
	ولا أبيع
	باللوم تكون الحرب..
	ولا أطيع.."
	إضاءة:
	يحضر الوصل (بحرف الواو)، كجزء من بنية التركيب في الجملتين؛ إذ توحي الجملة المتقدمة عليه بتقرير الحقيقة (حقيقة أن يكون السرب باليوم)، و(حقيقة أن تكون الحرب باللوم)، في حين، تتموقع الجملة الثانية من باب الاستدراك المعارض المقاوم (عدم المساومة والبيع)، (...
	الوحدة الثانية"
	"أمسيتي..
	وتبدأ بكل فوضى الواو شعرا
	ورتّلته طفلةٌ ووالدْ
	أعيدي الطفلة.."
	إضاءة:
	في هذه الوحدة، يحضر الوصل بصورة مواربة، يحمل إمكانية فصله دون أن يختلّ المعنى، إذ يمكن قراءة الوحدة بالشكل السطري الآتي:
	"أمسيتي تبدأ - بكل فوضى الواو - شعرا رتّلته طفلةٌ ووالدْ: "أعيدي الطفلة".
	حيث يمكن تخريج هذه الجملة الشعرية - نحويا - على النحو الآتي:
	"أمسيتي": مبتدأ
	"تبدأ": خبرٌ جملةٌ اكتفى فعلها بالفاعل
	"بكل فوضى الواو": جملة اعتراضية
	"شعرا": اسم حال
	"رتلته طفلة": جملة وصفية تعود على الشعر
	"والد": اسم معطوف يعود على الطفلة
	"أعيدي الطفلة": مقول القول متعلق بفعل "رتّل"، ناب عن فعل القول الحقيقي الصادر عن صوت الشاعر، الذي تردّد في أكناف "أمسيته" الصاخبة، ولا يعود على الطفلة؛ إذْ لا تعيد نفسها بنفسها، ولا على الوالد؛ كونه هو المطلوب الحقيقي في النص، الرامز لـ "التاريخ المضح...
	في المقابل، يمكن الإبقاء على الوصل، حيث يكون التخريج النحوي الدلالي كالآتي:
	"أمسيتي: مبتدأ يقتضي خبرا محذوف مقدرا؛ يحمل كلّ أنواع الاصطراع والاضطراب
	و: واو الحال
	تبدأ بكل فوضى الواو: جملة حالية
	شعرا: تميز من المبتدأ
	و: واو حال ثانية
	رتّلته طفلةٌ: جملة الحال
	و: حرف عطف
	والدْ: معطوفة على الطفلة
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	إضاءة:
	إنّ إبقاء "الوصل" في هذه الجملة قد يكرس صورة "العطف" القسري (عطف اسم حركة الإعراب على اسم الحركة التي تتقدّمها)، وصورة "الترتيب" على الأقل - إن كان هناك قصد في ترتيبها -. وعليه، فسوف يكون الترتيب لآثار حركات الإعراب، ترتيبا تفاضليا متناميا، من السالب ...
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	وإذا أخذنا بما جاء به الشاعر في سطره الشعري من علامات، دون غيرها، فلا نجد وجه علاقة مبرّرة بين الأمسية المجرورة، والأمسية المرفوعة، بيد أنّه يمكن تبرير علاقة الجرّ بالسكون وتعليلها؛ حين يكون الجرّ حاملا على السكون؛ أي: على الاستكانة والخضوع، في حين، ي...
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	- الخاصية الدلالية: ذلك أنّ ملفوظات حركات الإعراب تحمل، عند فصلها، دلالة التحوّل والتقلّب؛ إذ قولنا: "أمسيتي مجرورة.. ساكنة.. مرفوعة.."، قد تعني أنّها متقلّبة بين جرّ، فسكون، فرفع؛ أي: بين تبعية، واستكانة، وترفّع، فيتولّد هذا البعد النفسي المضطرب تجاه لحظة
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	ولو كنّا مكان (لزهر دخان) لأجلينا عن قصيدته بعض الدخان المتكاثف عليها، بحيث لا نرى منها إلاّ ما نعتقد أنّه الصفاء، ليُقرأ النص - بعد التشذيب والتوزيع - قراءة أخرى لا تعدم حسنا عند الحفر في دلالتها العميقة. ولا ضير أن نقترح عليه هذا التحوير لنصه عسى أن...
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